
التنـــــاغم المصري الإمـــــاراتي.. هـــــل يُقلـــــق
السعودية؟

, فبراير  | كتبه رنده عطية

، تحيا العلاقات المصرية الإماراتية هذه الأيام حالة تناغم ووئام لم تشهدها حتى بعد انقلاب
فرغــم التبــايُن الكــبير في وجهــات النظــر إزاء العديــد مــن الملفــات الإقليميــة، إلا أن العلاقــة بين الرئيــس
المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، محمد بن زايد، كانت كفيلة بتبريد هذا الخلاف وتجميده

مؤقتًا.

وبعيدًا عن العلاقات الدافئة في الأساس بين البلدَين، كون أبوظبي أحد الأضلاع الرئيسية لوصول
الســيسي إلى رأس الســلطة، بعــد مشاركتهــا القويــة في مخطــط وأد الثــورة والإطاحــة بنظــام الرئيــس
ــا وحميميــة، وصــلت إلى تغليــب العلاقــات كــثر دفئً الراحــل محمد مــرسي، إلا أن الأشهــر القليلــة كــانت أ

هات بلدَيهما. الشخصية لرئيسيَ البلدَين على توج

يأتي هذا التقارب في وقت تعاني فيه علاقات القاهرة وأبوظبي معًا من توترات مع الرياض، تمثّلت في
حزمة من الشواهد، وبينما كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ثالث ثلاثة للسيسي وابن زايد
في شـتى اجتماعـاتهم خلال السـنوات الماضيـة، إذ بـه خـا المشهـد تمامًـا خلال آخـر لقـائَين جمعـا بين

حليفَيه، الخليجي والعربي.

إذ غاب عن القمة الخليجية العربية التي استضافتها أبوظبي في  يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي
شارك فيها السيسي وابن زايد، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، والملك حمد بن عيسى
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ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ومن قبلها غاب
عـــن قمـــة العلمين الـــتي اســـتضافتها مصر في  أغســـطس/ آب  وحضرهـــا قـــادة الإمـــارات

والبحرين والأردن.

التقـــارب المصري الإمـــاراتي في كنـــف الســـعودية حين كـــانت ضلعًـــا أسياســـيا فيـــه ربمـــا يكـــون مقبـــولاً
ومشجّعًــا مــن قبــل ســلطات المملكــة، لكــن تلــك الهرولــة نحــو تجفيــف منــابع التــوتر بين القــاهرة
وأبـــوظبي، وتسريـــع الخطـــى لعلاقـــة أشبـــه بتحـــالف ثنـــائي ينضـــمّ إليـــه بين الحين والآخـــر الأردن
وفلسطين، ربما لا يروق للرياض التي تتخذ هي الأخرى استراتيجية أخرى تعتمد على بناء خارطة
يــز تحالفــات جديــدة ينضــمّ إليهــا خصــوم الأمــس، قطــر وتركيــا، مــع منــاورة واشنطــن مــن خلال تعز

قنوات الاتصال مع موسكو وبكين… فهل يُقلق هذا التناغم المملكة؟

ياض القاهرة – الر
انقلاب مفاجئ من الانسجام على كافة المسارات إلى السجال الإعلامي بين المقرّبين من دوائر صنع
القرار هنا وهناك، هذا ما شهدته العلاقات المصرية السعودية خلال الآونة الأخيرة، فرغم محاولات
الترقيـع السـياسي لإيهـام الشـا المصري والسـعودي بـأن كـل شيء علـى مـا يـرام، جـاءت التصريحـات

المتبادلة لتكشف المستور.

البعض يرى أن تلك الملفات ليست كافية لإخراج التوتر المكتوم بين البلدَين
ل من النظامَين في القاهرة والرياض. للنور والمنصات الإعلامية دون تدخ

ير المالية السعودي محمد الجدعان في  يناير/ وكان التصريح الأكثر حرجًا للقاهرة ذلك الذي أدلى به وز
ــا: “إننــا كــانون الثــاني المــاضي، خلال مشــاركته في منتــدى دافــوس الاقتصــادي العــالمي، حين قــال نص
اعتــدنا تقــديم منــح ومساعــدات مبــاشرة مــن دون شروط، ونحــن نغــيرّ ذلــك، نعمــل مــع مؤســسات
متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات.. نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع
من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدًا، نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”،
وهو التصريح الذي اعتبره محللون مصريون مهينًا للدولة المصرية، رغم أنه لم يذكر القاهرة بشكل

صريح.

ومن قبله كانت الأجواء مشحونة بين الإعلاميين المقرّبين من سلطتيَ البلدَين، ما بين هجوم وانتقاد
على الجيش من تركي الحمد، الإعلامي المقربّ من ابن سلمان، ثم سخرية من الوضع الاقتصادي
العام المصري على لسان مستشار ولي العهد للشؤون الأمنية، قابله هجوم شرس من رئيس تحرير

جريدة “الجمهورية” الحكومية المصرية، الذي وصف دول الخليج بـ”الحفاة العراة”.

وأيضًا قد سبقه وصف رئيس مجلس إدارة جريدة “الدستور” المصرية، محمد الباز، لزميله عمرو أديب،
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الإعلامي في قناة “إم بي سي مصر” السعودية، بأنه “عميل سعودي” وينفّذ أجندات كفيله، في إشارة
إلى مستشار هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

توتر العلاقات بين البلدَين كان متوقعًا في ظل الملفات العالقة بينها والتي عكرّت الأجواء، فالسجال
الإعلامــي كــان نتيجــة لأجــواء ملبّــدة بطبيعــة الحــال بغيــوم ضبابيــة، حيــث خرجــت إلى الســطح خلال
الأشهــر القليلــة بعــض المسائــل الــتي ســاهمت في إظهــار التــوتر المكتــوم للنــور، مــن بينهــا تلكــؤ مصر في
تسليم السعودية جزيرتيَ تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما وفق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
كبر من الـ  مليون دولار، قيمة الجزء المقتطَع من المعونة الموقّعة بين البلدَين عام ، فالأمر أ

الأمريكية بسبب الملف الحقوقي المصري.

لم يعد السيسي بمستوى الاحتياج الشديد للدعم السعودي -رغم الأزمة
الاقتصادية الخانقة التي تواجه البلاد- بعدما وسّع دائرة الدول المانحة

والداعمة له

كذلــك ملــف الاســتثمارات الســعودية في مصر، والــتي تعرضّــت لصــدام مــؤخرًا مــع التوجهــات المصريــة
يــاض توســيع يــد الر فيمــا يتعلــق بنوعيــة وحجــم الأصــول المقــرر للمملكــة أن تســتثمر فيهــا، فبينمــا تر
نفوذهــا الاســتثماري في قطاعــات معيّنــة، تحفّظــت القــاهرة بشكــل لافــت علــى ذلــك، واضعــة بعــض
الضوابط التي تجبر المملكة على أن تجعل من الحكومة المصرية -خاصة المؤسسة العسكرية- شريكًا
في عمليات الاستثمار تلك، ما اعتبرته أشبه بالوصاية عليها، وما دفعها لإعادة النظر في ضخّ المزيد من
الاستثمارات في السوق المصري، فبدلاً من ضخّ  مليارات دولار كانت قد تعهّدت بضخّها في أبريل/

نيسان ، لم تضخّ سوى مليار ونصف فقط.

البعـــض يـــرى أن تلـــك الملفـــات ليســـت كافيـــة لإخـــراج التـــوتر المكتـــوم بين البلـــدَين للنـــور والمنصـــات
ل من النظامَين في القاهرة والرياض، لكن آخرين أرجعوا ذلك إلى تراجُع حاجة الإعلامية دون تدخ
كــل طــرف للآخــر في هــذا التــوقيت، فمــا عــاد ابــن ســلمان بحاجــة ماسّــة إلى نظــام الســيسي ودعمــه

لترسيخ أركان حكمه، مقارنة بما كان عليه سابقًا حين كان يواجه عزلة دولية.

كمـا لم يعـد السـيسي بمسـتوى الاحتيـاج الشديـد للـدعم السـعودي -رغـم الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة
التي تواجه البلاد- بعدما وسّع دائرة الدول المانحة والداعمة له، خاصة بعد تشبثه بالسلطة وحكم
قبضته على كافة مقاليد الأمور منذ عام  وحتى اليوم، ومن ثم لم يعد كل طرف حريص على

عدم إغضاب الآخر، ليتركا لجانهما وأذرعهما الإعلامية تتحدث كيفما شاءت.



ياض – أبوظبي الر
وكما هو حال القاهرة، كانت أبوظبي على الموعد ذاته وإن تباين مستوى الشدة والسجال، فرغم
التـــوتر الـــذي شهـــدته العلاقـــات بين الجـــارتَين الخليجيتَين المتحـــالفتَين قبـــل ســـنوات بســـبب تبـــاين
وجهات النظر إزاء الملف اليمني، ومحاولة الإماراتيين خدمة أجندتهم الخاصة على حساب مصالح
قوات التحالف، وتكرار التباين نفسه في الملف الليبي كذلك، إلا أن شعور الجانب الإماراتي بمساعي
يــادة دبي تحديــدًا كمركــز يــاض لتهديــد نفوذه الاقتصــادي في المنطقــة وســحب البســاط مــن تحــت ر الر

تجاري عالمي، كان قمة هرم التوتر في العلاقات بين البلدَين.

في  فبرايـر/ شبـاط  أعلنـت الحكومـة السـعودية اعتزامهـا وقـف التعاقـد مـع أي شركـة عالميـة
ليس لديها مقرّ إقليمي داخل المملكة اعتبارًا من عام ، وهو ما يعني غلق كافة المقراّت في المدن
يـــاض أو جـــدة، وهـــو مـــا أثـــار حفيظـــة الخليجيـــة الأخـــرى، وفي المقدمـــة منهـــا دبي، وتحويلهـــا إلى الر
الإماراتيين، ليفتح الإعلام الإماراتي وبعض المحسوبين على السلطة هناك النار على التوجه السعودي

الجديد، ومن أبرزهم نائب رئيس شرطة دبي الأسبق ضاحي خلفان.

إن لهيمنة الرياض على سوق النفط العالمي وتحكمها في قرار أوبك دورًا
يا في تفاقم التوتر بين البلدَين. محور

في حديثها لـــ”الإندبندنت” البريطانيــة، ترى الباحثــة في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة، ســينزيا
يـاض يتزايـد بشـدة منـذ فـترة طويلـة، مرجعـة ذلـك إلى أن الجـارتَين بيـانكو، أن التـوتر بين أبـوظبي والر

“تعيدان تقييم ميزان القوى في علاقتهما الثنائية بما ينطبق على الساحة الإقليمية والدولية”.

الصحيفة في تقريرها المطوّل الذي ترجمه “بي بي سي عربي”، نقلت عن مراقبين خليجيين قولهم إن
أحــد المصــادر الرئيســية لهــذا الصراع الــدائر بين الــدولتَين هــو أن الإمــارات تــرى نفســها “كمنــافس
للمملكة العربية السعودية وليس كشريك صغير”، ما دفعها للتحرك بشكل فردي بعيدًا عن السرب

السعودي، ما أوغر صدر الجار الحليف ودفعه لإعادة تقييم العلاقات معه مجددًا.

يا في تفاقم التوتر بين وإن لهيمنة الرياض على سوق النفط العالمي وتحكمها في قرار أوبك دورًا محور
البلدَين، هكذا قالت الصحيفة البريطانية، إضافة إلى توجهات ولي العهد السعودي الجديدة فيما
يتعلق بإصلاح العلاقات مع تركيا وقطر، وهو ما لم يلقَ قبولاً لدى أبوظبي ولا القاهرة -حينها- حتى

وإن بدا غير ذلك.
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ــــــة.. ي ــــــى الأصــــــول المصر الاســــــتحواذ عل
للإمارات نصيب الأسد

منــذ أن خــ التــوتر المكتــوم في العلاقــات بين الفــريقَين، الإمــارات ومصر مــن جــانب والســعودية مــن
جـانب آخـر، فتحـت القـاهرة أبوابهـا للاسـتثمارات الإماراتيـة، ومنحتهـا كبريـات شركاتهـا الناجحـة، لعـلّ
آخرها استحواذ شركة “أدنوك للتوزيع” الإماراتية على حصة % من شركة “توتال إنرجيز للتسويق

مصر” من “توتال إنرجيز ماركتنغ آفريك”.

وقـد زاد عـدد صـفقات اسـتحواذ صـندوق السـيادة الإمـاراتي ومعـه السـعودي علـى الأصـول المصريـة
كثر مــن الضعــف خلال العــام ، حيــث بلــغ  صــفقة اســتحواذ مقارنــة بـــ  خلال العــام بــأ
، وفـــق نشرة “إنتربرايـــز” الاقتصاديـــة، الـــتي كشفـــت أن للإمـــارات نصـــيب الأســـد مـــن تلـــك

العمليات.

أوضحت النشرة أن الاستثمارات الإماراتية شملت المجالات الأكثر ربحية في السوق المصري، بداية من
 الخدمات المصرفية والمالية وصولاً إلى المجال الصناعي والطاقة، حيث شملت عمليات الاستحواذ

صفقة في القطاع المصرفي و في القطاع الصناعي واثنين في قطاع الطاقة.

واستطاع صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، من خلال شركة “إيه دي كيو”، من الاستحواذ على
كبر شركتَين للأسمدة في مصر (أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة)، كما أصبح الحصة الأكبر في أ
كبر كبر مساهم مستقلّ في البنك التجاري الدولي (.% من البنك مقابل  مليون دولار)، أ أ
بنـوك القطـاع الخـاص في البلاد، وشركـة “فـوري” الرائـدة في مجـال التكنولوجيـا الماليـة (.% مـن

الشركة مقابل  مليون دولار).

رغم هذا التباين والفجوة التي تتسع يومًا بعد الآخر بين مصر والإمارات من
جانب والسعودية من جانب آخر، فإن هشاشة الأنظمة الحاكمة في تلك

البلدان تجعلها أقل استقلالية، وأضعف من أن يغردّ كل منها بعيدًا عن الآخر
لفترات طويلة.

ومن أبرز صفقات الاستحواذ الإماراتية على الأصول المصرية استحواذ تحالف “كونسرتيوم” بقيادة
شركة “الدار” العقارية ومجموعة القابضة “إيه دي كيو” على حصة % من شركة السادس من

. كتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول أ

وفي يوليــو/ تمــوز ، اســتحوذت شركــة “أغذيــة” الإماراتيــة علــى % مــن شركــة “أبــو عــوف”
العاملة في القهوة، بجانب استحواذ مجموعة موا أبوظبي الإماراتية على % من حصص من
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شركتيَ “ترانسمار” الدولية للنقل البحري و”ترانسكارغو” الدولية (تي سي آي) المصريتَين.

ياض؟ هل تقلق الر
يــز النفــوذ الاقتصــادي الإمــاراتي في لا شــكّ أن فتــح الســوق المصري أمــام الاســتحواذات الإماراتيــة وتعز
الداخل المصري، مقارنة بالاستثمارات السعودية، سيكون له أثرًا سلبيا على الجانب السعودي، الذي
ظــه اليــوم إزاء تلــك التطــورات، فــإن ذلــك لا يعــني أن مــا يحــدث خــا دائــرة وإن لم يبــدِ قلقــه أو تحف

الاهتمام والترقب.

يــز حضــوره خارجيــا مــن خلال أدواتــه المعروفــة، الاقتصــاد والإعلام والفــن يحــاول ابــن ســلمان تعز
ــاض وأبــوظبي ومعهمــا الدوحــة في هــذا المضمــار، وإن ي ــاك تنــافس محمــوم بين الر والرياضــة، وهن
ساعدت العلاقات مؤخرًا بين المملكة وقطر كثيرًا في تبريد هذا التنافس المؤهّل للخروج عن النص بين

الحين والآخر.

هشاشة الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان تجعلها أقل استقلالية، وأضعف
من أن يغردّ كل منها بعيدًا عن الآخر لفترات طويلة

يز النفوذ الإماراتي في دولة بحجم مصر على حساب النفوذ السعودي سيقلق الرياض ومن ثم إن تعز
كــبر مــن مجــرد أطمــاع اقتصاديــة، وهنــا تتبــاين الآراء في قــراءة تلــك المعادلــة، بشكــل أو بــآخر، فــالأمر أ
يــاض بورقــة أبــوظبي، في محاولــة للضغــط والابتزاز وإثنــاء المملكــة عــن يــق يــرى أن القــاهرة تنــاور الر فر
خطها الجديد الذي تسير فيه بمعزل عن الحليف المصري الإماراتي، وفريق آخر يشير إلى تغير قواعد
اللعبــة بالفعــل، وأن هنــاك مصــلحة مصريــة إماراتيــة في هــذا التنــاغم وبنــاء تحــالف جديــد مــع الأردن
وفلسطين خا الهيمنة السعودية، التي فتحت مسارات جديدة في خارطة تحالفاتها ليست على

توافق تامّ مع القاهرة وأبوظبي.

ورغم هذا التباين والفجوة التي تتسع يومًا بعد الآخر بين مصر والإمارات من جانب والسعودية من
جانب آخر، فإن هشاشة الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان تجعلها أقل استقلالية، وأضعف من أن
يغــردّ كــل منهــا بعيــدًا عــن الآخــر لفــترات طويلــة، كونهــا شبكــة واحــدة تربطهــا منظومــة أيديولوجيــة
مشترَكة وإن تباينت خطوطها، فمع أول هزة أو تحد يواجه أي طرف سيهرول للأطراف الأخرى التي

ستستجيب على الفور لاعتبارات كثيرة، هكذا تقول الشواهد والتجارب السابقة.
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